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أن يقدم  يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسة محاضرات في الأمن الفكري

 :بعنوان لمحاضرةٍ تسجيلًا لكم
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  - حفظه الله تعالى-

 

 

 

مائة وألف عام سبعة وثلاثين وأربعالثاني والعشرين من شهر رجب يوم الجمعة 

  دوفي جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سع ،للهجرة النبوية

 ،  -رحمه الله تعالى -

 .الجميع اأن ينفع به - سبحانه وتعالى - نسأل الله
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 سيئات   ومن أنفسنا شرور   من بالله ونعوذُ  ،ونستهديه ونستعينه ونستغفره نحمدُه لله الحمد إن  

ل   فلا اللهُ يْهد   من أعمالنا،  شريك لا وحده اللهُ إلا إله لا أنْ  وأشهد ،له هادي فلا يضلل ومن له مض 

 .ورسولُه عبدُه امحمد   أن   وأشهد ،له

 ٢٠١: آل عمران فى َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي فيٱ 

 يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فيٱ

نساء فى ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح  ١: ال

 جح ثم ته تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى فيٱ

زاب فى سج خم خج حم حج  جم  ١٧ - ٠٧: الأح

وشر ، -صلى الله عليه وسلم- وخير الهدي هدي محمد، وإن أصدق الكلام كلام الله ألا       

  .ضلالة وكل بدعة، وكل محدثة في دين الله بدعة، ثاتهاالأمور مُحد

  :أما بعد
 يوم  -رحمه الله- فنجتمع في مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز

 
في مساء

ل  من الهجر  بعد الأ مائةربعأو وثلاثين ةسبعمن عام الجمعة في الثاني والعشرين من شهر رجب 

وذلك ضمن مناشط  ،«وأهل البدعةالجهاد بين أهل السنة » :في هذه المحاضر  التي بعنوان النبوية

 .في مدينة جد  -رحمه الله- آل الشيخمحمد بن إبراهيم دور  الإمام 
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ري لجهود الإخو  يسجل شكري وتقدأ ،أ الكلام في عناصر هذه المحاضر وقبل أن نبد  

فؤاد » :وأخص منهم بالذكر فضيلة الشيخ الأستاذ، في مدينة جد القائمين على مناشط الدعو  

خلال ومثابرته في متابعة الأعمال الدعوية أكبر الأثر  الذي كان لحرصه -وفقه الله- «العمري

سبحانه - الله ذكر ذلك سائلا  أ، خو هو ومن معه من الإ -اجزاه الله خير  -عقدين من الزمان 

 .وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة أن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم -وتعالى

ويمكن ، «عن الجهاد مفاهيم خاطئة»ـب سمىيمكن أن يُ  موضوع هذه المحاضر والواقع أن   

وضوع نا سأعتمد في عرضي لموأ ،«أهل البدعةجهاد أهل السنة وجهاد الفرق بين »ـب سمىن يُ أ

أهل جهاد فأذكر الفروق بين جهاد أهل السنة و، على كلمة الفرق أهل السنة والبدعةد بين الجها

في  بن تيميةاوأقدم بين ذلك مقدمة هي من كلام شيخ الإسلام ، في الذهن ضح الصور تلتالبدعة 

 .المعروف بالإخنائية «على الإخنائي الرد » :كتابه

وجهاد أن يفرق المسلم بين جهاد أهل السنة في هذا الكتاب أن من المهم  -رحمه الله- فقد ذكر  

الشرعي الذي أمر به الله ورسوله من عرف الجهاد ييجب أن ": -رحمه الله- فقد قال، أهل البدعة

وهم يظنون أنهم ، في طاعة الشيطان جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون ، الجهاد البدعي

الذين يجاهدون في  كالخوارج ونحوهم، كجهاد أهل الأهواء والبدع، مجاهدون في طاعة الرحمن

عوهم بإحسان إلى ن والذين اتبأهل الإسلام وفيمن هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولي

ر من أهل ستعان بالكفاالسنة وا وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل" :ثم قال "يوم الدين

بل وكذلك النصارى هم ، ر وغيرهم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل اللهالكتاب والمشركين والتتا
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إلى  ئة وستة وعشرينثلاثماصفحة  هذا في الرد على الإخنائي كلامهأقول ، "عند أنفسهم مجاهدون 

ت النظر إلى أهمية التفريق يلف -رحمه الله- فصل نفيس من كلامهفي  ئة وسبعة وعشرينثلاثماصفحة 

- من أجل إعلاء كلمة اللهفإن جهاد أهل السنة يكون ، اد أهل السنة وجهاد أهل البدعةبين جه

بخلاف أهل  ،الناس بها والعمل بهما بينجل نشر الكتاب والسنة والإيمان ، من أ-سبحانه وتعالى

تون ويأ، فيحيون البدع ويميتون السنن، هل الإسلام ويتركون أهل الأوثانتلون أاقالبدع فإنهم يُ 

تباعه با -سبحانه وتعالى- بضلالات يخرجون بها الناس عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله

جهاد و جهاد أهل السنة ينذكر الفروق ب إلى مباشر بعد هذه المقدمة ندخل ، وبلزومه وبالأخذ به

 .أهل البدعة

  :جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة بين أول فرق  
أهل السنة عندهم الجهاد  ،وهذا خطأ، لقتل الكفار هل البدع يظنون أن الجهاد مشروعأن أ

رْتُ » :يقول -صلى الله عليه وسلم- ولذلك الرسول ؛مشروع للدعو  إلى الإسلام  أُقَات لَ  أَنْ  أُم 

ا وَأَن   ،اللهُ إ لا   إ لَهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَت ى الن اسَ  د  حينما نريد أن نقاتل ولذلك من السنة ، «الله  رَسُولُ  مُحمَ 

ا أن ندعوهم إلى الإسلام ولذلك عندنا في  ؛فإن أبوا قاتلناهم، أبوا دعوناهم إلى الجزيةفإن  ،قوم 

لقتل  اوكل هؤلاء كفار فلو كان الجهاد مشروع  ، ورسل ملوك، ومستأمن، ومعاهد، الإسلام ذمي

  !؟ورسل ملوك، ومعاهد، ومستأمن، الكفار كي  يكون عندنا ذمي
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أن الجهاد في  :في الذهن الجهاد ينبغي أن تكون واضحة موضوع فهذه أول قضية محورية في  

لذلك نبدأ و، نتشار الدعو م في وجه اك  أذي الكفار في وقوفهول، الإسلام مشروع للدعو 

ا وَأَن   ،اللهُ إ لا   إ لَهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَت ى » :والرسول يقول، لإسلامبدعوتهم إلى ا د  ، « الله  رَسُولُ  مُحمَ 

هذه ، فقد تحقق المطلوب -صلى الله عليه وسلم- رسول الله وأنيشهدوا أن لا إله إلا الله عني إن ي

 .جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة بينفي الفرق أول قضية 

وظن بعض الناس من كلام آخر لشيخ ، بالذات وشيخ الإسلام له رسالة مفرد  في هذه النقطة  

ع لدعو  شيخ الإسلام يُقرر أن الجهاد إنما شُر أن  لا،: والصواب، الإسلام أنه يقرر خلاف ذلك

وإن لم ، نتهينانبدأ بدعوتهم فإن هم أجابوا ا :مليالتطبيق العك لويدلكم على ذ، الناس إلى الإسلام

صلى الله عليه - ولذلك الرسول ؛إن لم يجيبوا قاتلناهم، نتهينافإن أجابوا ا، يجيبوا دعوناهم إلى الجزية

ا قَتَلَ  مَنْ » :فقال، عصم دم المعاهد -وسلم د  ْ  مُعَاه  يَحهَا وَإ ن   ؛ الْجنَ ة   رَائ حَةَ  يَرَحْ  لَم نْ  تُوجَدُ  ر  يَر    م   مَس 

ا أَرْبَع ينَ  يف  ! هل كان يوجد أهل ذمة؟! ؟يوجد معاهدينهل كان  الإسلاملو كان المقصود قتل  «خَر 

 !؟ليات وسفاراتوقنص، هل كان يوجد رسل ملوك! ؟ستئمانهل كان يوجد أهل أمان وا

ذهب يقرر ، ن الجهاد بهذه الصور أالناس في هذا المفهوم فلم يفهم نحرف بعض ؛ ولما الا :الجواب

وإذا ، لا ندخلهم بلادنا، البراء  من الكفر وأهله معناه أن نكون في قتال مستمر مع الكفار أن مبدأ

ا هذا أول فرق ،بعضها على البعض أشياء مركبة، دخلوا بلادنا قاتلناهم على أي صور   .لا نطيل ،إذ 
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  :أهل البدعةجهاد أهل السنة وجهاد بين  الفرق الثاني  
، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين جهاد الطلب فرض كفاية ؛ندهم الجهادعأهل السنة   

هل السنة يفرقون بين حال قو  أهل ولذلك أ ؛مناط الجهاد القدر  عليه، ومناطهُ القدر  على الجهاد

أحكامنا يقولون نحن ففي حال قو  أهل الإسلام ، وبين حال ضع  أهل الإسلام، الإسلام

القتال ب الجهاد أما ،وبالدعو  وبالقلب ،وبإنفاق المال ،جهاد إلا باللسان لاالمكي  كأحكام العهد

 .بالسي  فهذا في حال ضع  المسلمين غير مشروع

ويقولون الجهاد هو ، لإسلاميقولون الجهاد هو الركن السادس من أركان ا بينما أهل البدعة  

كركن من ، نها فريضةعن الجهاد أ "الفريضة الغائبة" :سماه اكتاب  وبعضهم أل  ، الفريضة الغائبة

 يقولون جهاد أهل السنة لا،، على خلاف أهل السنةفهو الركن السادس ، أركان الإسلام الخمس

ومحل كونه فرض كفاية أن يكون ، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين هذا فرض كفاية الدعو 

هل السنة فالجهاد عند أ ،فإن لم يكن لدي المسلمين قدر  على القتال، لدى المسلمين قدر  على القتال

ما الذي  ،لا أما أهل البدعة ،إنما يكون باللسان وبالقلم وبالمال وبالقلب، لا يكون بالقتال والجماعة

  غر أهل البدعة؟

صلى الله - سمعوا الرسول، -صلى الله عليه وسلم- فهم خطأ لحديث من أحاديث رسول الله

ه   ذ رْوَ ُ »: يقول -عليه وسلم هَادُ  سَناَم   هذا الأمر هو ذرو  الإسلامسمعوا أن  فلما «الله سَب يل   في   الْج 

ا هو ركن، قالوا خلاص الجهاد هو أعلى شيء في الإسلام، سنامهو ا هو فريضة غائبة، إذ  وهذا ، إذ 
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 :الإسلام وسنامه الجهاد أيأن ذرو   -صلى الله عليه وسلم- فإن معنى كلام الرسول، الفهم خطأ

كالجمل لما يكونُ ، هو الجهاده عن الإسلام أن الذين ليسوا في الإسلام أول ما يبلغهم ويسمعون

ا أول ما يظهر منه ويراه الرائيبعي فإن الكفار أول ما يسمعوا عن ، معنى الحديث هذا، سنامه د 

كسنام الجمل وشرائعه لمن هو بعيد عنه فهو في ظهوره من أمور الإسلام ، يسمعوا بالجهاد، الإسلام

فهو يتكلم عن شرائع الإسلام ، الجهاد فكذا أمر، لك منه السنام أول ما يبدو ،تراه من بعد ماحين

هذا معنى ، أول ما يسمعون بالإسلام إنما يسمعون من خلال قضية الجهاد وظهورها عند الكفار

  .ثيالحد

 وهو ركن سادس من أركان، الإسلام فريضة في كل حالن البدع فهموا أنه معناه أهم أهل 

وجهاد  الإسلام بين جهاد الطلب وهم أصلا  لا يفرقون في، وبالتالي الأمة كلها آثمة ،الإسلام

 ،وهذا خطأ، على هذه الصفة الحال وفي كل وضعد عندهم في كل وبالتالي الجها، الدفع لا يفرقون

إنما ، والمسلمين لا يجب عليهم الجهاد بالقتال أصلا   أهل السنة يقولون في حال ضع  الإسلام

، في القلبتدرج حتى تأتي إلى الجهاد الذين يكون تو ،خرى من الجهادالواجب عليهم الأنواع الأ

لكن هؤلاء ، ن بالقلبوويك، المالب يكون، والبرهان يكون بالحجة، يكون بالقلم، باللسانيكون 

كل حين في واجب في كل وقت و، هؤلاء عندهم الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام ،لا

  .بدون تفصيل
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  :الفروق بين أهل السنة وأهل البدعةمن  الفرق الثالث  
 ويكون بالحجة، عندهم الجهاد يكون بقتال الكفار، عندهم الجهاد أنواع أن أهل السنة  

ثبت عنه أنه  -صلى الله عليه وسلم- فإن الرسول، ويكون بالقلب، ويكون بدفع المال، والبرهان

دُوا»: -صلى الله عليه وسلم- قال ك ينَ  جَاه  كُمْ  ب أَمْوَال كُمْ  الْمُشْر  نتَ كُمْ  وَأَنْفُس  من حديث أنس  «وَأَلْس 

دُوا»: قال، وصححه الحاكم وهو حديث صحيح ،والنسائي ،أخرجه أحمد ،بن مالك ك ينَ  جَاه   الْمُشْر 

كُمْ  ب أَمْوَال كُمْ  نتَ كُمْ  وَأَنْفُس   .ثلاثة أنواع ؟فذكر كم نوع «وَأَلْس 

ا عن رسول اللهوفي الحديث أ   من حديث عبد الله بن مسعود أنه  -صلى الله عليه وسلم- يض 

نْ  مَا»: قال ة   ف   اللهُ بَعَثَهُ  نَب ى   م  نْ  لَهُ  كَانَ  إ لا   قَبْلى   أُم  ت ه   م  يُّونَ  أُم   ب سُن ت ه   يَأْخُذُونَ  وَأَصْحَاب   حَوَار 

ه   وَيَقْتَدُونَ  اَ ثُم   ب أَمْر  نْ  تََْلُُ   إ نه  مْ  م  ه   فَمَنْ  يُؤْمَرُونَ  لاَ  مَا وَيَفْعَلُونَ  يَفْعَلُونَ  لاَ  مَا يَقُولُونَ  خُلُوف   بَعْد 

ه   جَاهَدَهُمْ  ن   فَهُوَ  ب يَد 
ن   فَهُوَ  ب ل سَان ه   هُمْ جَاهَدَ  وَمَنْ  مُؤْم 

ن   فَهُوَ  ب قَلْب ه   جَاهَدَهُمْ  وَمَنْ  مُؤْم 
ثبت فأ « مُؤْم 

 .أخرجه مسلم، جهاد القلب

ا على ف  ا بالقلبإنما يكون أ، الكفار قتالالجهاد ليس مقصور  وبالنفس يعني ، لسانالوب، يض 

ا من الجهاد  -وسلمصلى الله عليه - بل جاء في الحديث عن النبي، بالسي  والسنان أنه ذكر نوع 

دُ » :قال -صلى الله عليه وسلم- بن عبيد أن رسول الله ففي حديث فضالة ،يختلُ  عن هذا  الْمُجَاه 

وهذا ، ما في جهاد إلا جهاد السي  بينما عند أهل البدعة والضلالة «الله  طَاعَة   في   نَفْسَهُ  جَاهَدَ  مَنْ 

 نحن على :في حال الضع  يقولون -ه قبلفي الفرق اللي ي ما قلناز-أهل السنة  ولذلك ؛خطأ
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ولذلك  ؛ما عندهم الجهاد إلا شيء واحد بينما أهل البدعة، خرىلكن مو بالقتال بالأنواع الأ، جهاد

- لما قال ،المنصور  الحديث الذي ذكر فيه الطائفة -صلى الله عليه وسلم-لما جاءوا لحديث الرسول 

نْ  طَائ فَة   تَزَالُ  لَا  »: -عليه الصلا  والسلام ت ي م  ينَ  أُم  ر  هُمْ  لَا  الْحقَ   عَلَى  ظَاه   حَت ى خَذَلَهمُْ  مَنْ  يَضُُُّ

 َ قالوا معناته أن  ؟يش قالوافإ مسكوا هذا «خالفهميقاتلون من »وفي رواية  «كَذَل كَ  وَهُمْ  الله  أَمْرُ  يَأْتي 

وهو ، مبني على أصلهموهذا فهم خطأ ، الكفاربقتال هذه الطائفة ظاهر  في كل وقت وفي كل حين 

  :أمور ةئه ثلاثعلى خط ميدلك الذي ،هذا فهم خطأ، بالقتال بالسي للكفار إلا  جهادلا أن 

فيلزم على فهمهم أن ، خبر -الله عليه وسلم صلى- هذا الحديث من كلام الرسول :الأمر الأول

جود على مر هل هذا مو، وفي كل عصر طائفة ظاهر  بالقتال على الكفار ،تكون في كل وقت

 .-الله عليه وسلم صلى- م من فهمهم تَل  صدق كلام الرسولا يلزإذ   ؛لا :؟ الجوابالزمان

وا فيه على بعض النصوص دون بعض، لو تتبعوا ءُ هذا الفهم الذي فهموه اجتز :النقطة الثانية

هو من  يقاتلون الكفار أن ذكر القتال في هذا الحديث أنهم االجهاد لفهموبقية النصوص الوارد  في 

وإلا فإن  -الله عليه وسلم صلى- لحديث بالنسبة للسامعين في زمنها باب ذكر الأغلب في فهم هذا

بالحجة  في حال ضعفهمو ،والسنان المعنى يكون لا يزالون ظاهرين في حال قوتهم بالسي 

هذه الطائفة الظاهر  المنصور  هي ظاهر  ومنصور  في كل : قالوا، أهل السنةوهذا كلام ، البرهانو

 .والبرهان وفي حال ضعفهم بالحجة ،والسنان في حال قوتهم بالسي ، وقت وفي كل حين
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في زمن المأمون  ،االمأمون كان شيعي  ، الأنه كان شيعي   ؛كان حرب  على أهل السنة نفي زمن المأموم  

كان ظهورهم  ،أهل السنة هل كانوا ظاهرين بالسي  والسنان؟ لا، السنة وأهلهاا على كان حرب  

 .بالحجة والبرهان

وهو أن علماء الإسلام إنما ، فهمهم لهذا الحديث إخط هذا المعنى الأمر الثالث في بيانويؤكد   

الظاهر  ل أحمد بن حنبل عن الطائفة ئفقد سُ ، فسروا الطائفة الظاهر  المنصور  بأهل الحديث

هم أهل " :وقال البخاري ،"إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم" :قال، المنصور 

 مننهم طلبة العلم أب فإذا كان أهل العلم وأئمة الدين يُفسرون الطائفة الظاهر  المنصور  ،"الحديث

الظهور كي  يكون  !؟وعلمائهم فكي  يكون المعنى بالقتال الذي ذكره في الحديث أهل الحديث

 !؟بالقتال بالسي 

 .أمور تدلك على أن فهمهم لهذا الحديث فهم خطأ ةفهذه ثلاث  

 :الفرق الرابع بين أهل السنة وأهل البدعة في موضوع الجهاد 
لأنه  ؛ما جهاد الدفع فالكل متفق عليهأ، أن أهل السنة عندهم الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع  

ا هذه البلد وجوب   من بلاد الإسلام وجب على أهل الكفر بلد  ا إذا احتل أهلُ ، من باب دفع الصائل

الجهاد جهاد طلب  فعندهم ،خلاص ،الذي يريد أن يحتل بلاد الإسلاما أن يدفعوا هذا الكافر عيني  

 .وهو من باب دفع الصائل تهفهذه صورأما الدفع وجهاد دفع، 
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في  -الله عليه وسلم صلى-جهاد الطلب وهو الذي أشار إليه الرسول  :النوع الثاني من الجهاد  

رْتُ » :قوله ا وَأَن   ،اللهُ إ لا   إ لَهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَت ى الن اسَ  أُقَات لَ  أَنْ  أُم  د   إ لا   ...... الله  رَسُولُ  مُحمَ 

هَا سْلَام   ب حَق   إ لا  » وفي رواية، «ب حَق  رْتُ »وفي رواية  ،«الْإ   إ لَهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَت ى الن اسَ  أُقَات لَ  أَنْ  أُم 

هَا إ لا  ...... اللهُ إ لا    .؟واضح ،«ب حَق 

  .وجهاد الدفع ،ا عندنا معروف جهاد الطلبإذً  
في  نويتكلمو، في الإعلام نن يتكلمويهل البدع وأكثرهم اليوم موجودأهناك طائفة من 

الجهاد لا يشرع عند أهل  :يقولون، لا جهاد إلا جهاد الدفع :يقولون -وبعضهم مشاهير-القنوات

هل السنة أفإن ، وأهل البدعة فهذا فرق بين أهل السنة، الإسلام إلا إذا جاء الكفار يعتدون عليهم

  :الجهاد عندهم على نوعين

  ،جهاد دفع 

  .وجهاد طلب 

وجهاد الدفع يقولون  ،كفاية في حال قدر  المسلمين قالوا عنه إنه فرض ليوجهاد الطلب هو ال

بينما هؤلاء  ،فهو واجب فرض عين على تفصيل عندهم في ذلك ذا جاء الكفار يريدون احتلال بلدإ

 وقد رد عليهم منجهاد الدفع، جهاد إلا يقولون لا  في هذا الموضوع الذين يتكلمون في القنوات

 رسالة في -رحمه الله-قديم سماحة الشيخ مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

في الرد على كلام هؤلاء منشور  في مجموع فتاواه في المجلد  -رحمه الله- فرغت من محاضر  طويلة له
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الجهاد للدفاع ليس »بعنوان وواحد  ئتينامإلى صفحة  ائة وواحد وسبعينم الثالث صفحة رقم

أنا يكفيني أن أقرر أن جهاد الدفع وجهاد الطلب ، شوفوا المحاضر  هناك ورد الشيخ، «فقط

رْتُ » :-الله عليه وسلم صلى- ودليل جهاد الطلب حديث الرسول ،مشروع  الن اسَ  أُقَات لَ  أَنْ  أُم 

ا وَأَن   ،اللهُ إ لا   إ لَهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَت ى د  يمُوا ،الله  رَسُولُ  مُحمَ  لَا َ  وَيُق  كَا َ  وَيُؤْتُوا ،الص   فَعَلُوا فَإ ذَا ،الز 

ن ي عَصَمُوا ذَل كَ  سْلَام   ب حَق   إ لا   ،وَأَمْوَالَهمُْ  د مَاءَهُمْ  م    .-الله عليه وسلم صلى- كما قالأو  «الْإ 

   :الفرق الخامس بيننا وبين أهل البدعة  
وز لهم الدخول مع إذا لم يكن عند أهل السنة قدر  على قتال الكفار فإنه يج :أن أهل السنة يقولون

 له لم لخ  لح لج فيٱ :-تعالى–لقوله  ،يجوز لهم الدخول مع الكفار في صلح، الكفار في صلح

فال فى مممخ مح مج أخبرنا في آخر الزمان عن عيسى  -الله عليه وسلم صلى- ولأن الرسول  ،١٦: الأن

! ؟عيسى سيقيم شريعة النصارى، ويقيم شريعة النصارى ،ويقتل الدجالبن مريم حينما ينزل ا

 .-الله عليه وسلم صلى-ا ينأمة نب ؛يعني عيسى سيكون من أمة محمد، سيقيم عيسى شريعة الإسلام

عيسى في آخر الزمان هي أحكام شريعة الإسلام، عيسى في آخر الزمان لما يكون معه ا أحكام إذ   

 -وجل عز- سيأمر اللهيخرج الله يأجوج ومأجوج،  ،ت عيسى ومن معهالمؤمنون في ذلك الوق

ا لي لا يدان خرجت عباد  أاصعد بعبادي إلى جبل الطور فإني أن يوحي إلى عيسى ، عيسى بالوحي

وينتشر ، فيخرج عيسى بمن معه من المؤمنين إلى جبل الطور، يعني لا طاقة لكم بهم ،لكم بهم

حتى إذا قتلوا أهل الأرض  ،ا ويقتلون من يلاقونهويملأونها فساد   ،جوج في الأرضأيأجوج وم
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فيبتليهم الله فيردها إليهم ، فيرموا برماحهم إلى السماء ،هل السماءأأهل الأرض فلنقتل نا قتل" :قالوا

ما أحد يق  في ، "هل الأرض وقتلنا أهل السماءأقتلنا " :فيقولوا ،بلون الدمكأنها حمراء بالدم 

ومنها بلد الشام التي فيها عيسى ومن معه من  ،كتساح يأجوج ومأجوج للأرضا، وجههم

ولو كان جهاد الدفع واجب حتى مع عدم  ؟م ولا لألامن باب اكتساح الكفار بلاد الإس ،المؤمنين

فدل  ؛لا  :الجواب ؟من المؤمنين أن اصعدوا جبل الطورهل يوحي الله لعيسى ومن معه ، القدر 

أن أهل السنة في الجهاد سواء في جهاد الطلب أو في جهاد ، مذهب أهل السنةذلك على تقرير 

 له لم لخ  لح لج  فيٱعند عدم القدر  يجوز لهم أن يدخلوا مع الكفار في صلح  نهأ ،الدفع

فال فى مممخ مح مج  ؟هذا واضح ١٦: الأن

كل ا على كل أحد في كل وقت وفي يقولون جهاد الدفع واجب مطلق   ،أهل البدع يقولون لا   

سيدنا عيسى ما يحكم بشريعة  هت؟ معناههذا مين يقول، ما في قدر  هذا غلط في قدر  أو ،حال

تفقنا أن عيسى سيكون من واتنا، بأمر آخر لا يتعلق بشريعه أن الله أوحى لعيسى تمعنا ،الإسلام

عن  نموولذلك تُشاهدهم لما يتكل !شوفتوا كي ، الإسلام هي أحكام وأن أحكامه، أمة محمد أتباع

الدين له قصد ، قضية جهاد الدفع يُحطوا في ذهنك إنك يجب أن تق  تقاتل الكفار حتى لو أفنونا

رسول ال ،ين جبل الطوراصعد بمن معك من المؤمنولذلك الله يقول لعيسى  ،لمسلمينبإبقاء الناس ا

هذه الطائفة لا تعبد في  اللهم إن تهلك": ؟ كان من دعائه يوم بدريش كان دعاؤهإ ،في معركة بدر

وأنا ، ؟ إنه ياالله لا توجد طائفة مؤمنة في الأرض اليوم إلا هذهالدعاء يش معنى هذاأ "الأرض
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وتهزمهم فإن تهلك  ،هاءلا تريد فنا ،تريد بقاءها، مة الإسلامأت بما أوحيت إلي أنك تريد إبقاء علم

من مقاصد الشرع حفظ أن وبهذا الأمر وهو ، بإيمانهم وأعمالهم الصالحة فهو يتوسل إلى الله ،قريش

 ،إذا كان ما عندنا قدر  انهائي   نما يذكرو الدفعالبدع إذا تكلموا في جهاد بينما أهل  ،الأمة والجماعة

ولذلك  ،هذا خلاف مقاصد الشرع ،فنوا أمة الإسلامأولو  ،نقاتلهم حتى لو أفنوناأنه ن القضية أك

يخرج يأجوج ومأجوج يأمر عيسى ومن معه من  ولذلك الله يوم، الرسول يوم بدر قال ما قال

دخل معهم في نخلاص ما قدرنا ، والقدر  مناط التكلي  ،صالح المؤمنين أن اصعدوا جبل الطور

إذا تكلموا في  -أقصد المعاصرين-أهل البدع عندهم ف، ما لازم إنا نواجههم حتى يفنونا، صلح

إذا ما عندنا قدر  في مواجهتهم ، قضية قدر  وعدم قدر  وهذا غلط اجهاد الدفع ما ذكروا نهائي  

الله بن  عن عبد  ،المسلمينالأخرى نحفظ دماء  وننتقل إلى أنواع الجهاد ،ندخل في صلحخلاص 

 مَا :وَيَقُولُ  ب الْكَعْبَة   يَطُوفُ  -وَسَل مَ  عَلَيْه   اللهُ صَلى   -الله   رَسُولَ  رَأَيْتُ  »: عمرو بن العاص قال

يَحك   وَأَطْيَبَ  أَطْيَبَك   ي !حُرْمَتَك   وَأَعْظَمَ  أَعْظَمَك   مَا !ر  ذ  د   نَفْسُ  وَال  ه   مُحمَ  ن   لَحُرْمَةُ  ب يَد   أَعْظَمُ  الْمُؤْم 

ندَْ  نكْ   حُرْمَة   الله  ع  فانظر إلى هذا الكلام وإلى  ،-الله عليه وسلم صلى- رسولالهذا من يقوله؟  « م 

أو قول من يقول حتى لو قتلوا  ،كلكم هم حتى لو قتلوكموهواج ،يفنوكمقول من يقول خليهم 

نعم وقع بعض هذا الكلام من بعض ، هذا ما هو منظور! يش هذاإ! ما يهم، ى الثلثالثلثين ويبق

الآخرين الذين عرفوا نحن نقصد نعتبرها نحن زلة،  ،لكنها زلة ،أهل السنة وبعض أهل العلم

ما عندنا قدر  ، القدر  مناط التكلي  ،لا، يقرر هذا أمر ما ينبغي أن يقال وأن، بأنهم من أهل البدع
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لا نريد أن تراق و، ن نحفظ أهل الإسلامأنريد ، ما قدرنا نهرب ندخل معهم في صلح، نهرب

 .الدماء

 خي الثورات تقتل الناسأ يالهم نقول ، عملوا الثورات ،همهذا الفكر مع :كلمة على الهامش  

ذه الصور  بهخي هذا ما هو من الدين أ يا، رجعوفي الأخير ت نالناس يموتو ل  يقول ختريق الدماء، 

 وا،للصلاح ما استطعت فإن لم يقدر واسعَ حفظ أرواحهم احفظ دماء الناس واأنت ، التفكيربهذا و

قول لهم هذه نجي نقرر لهم ن ،تفكيرهم دائما  هذالكن هذا  لا يكل  الله نفسا إلا وسعها،الله و

 . تلها تقخل  : يقول، الثورات تقتل الناس

ت الثورات ما بدأ لأو -كلمة على الهامش-ثورات الربيع العربي ما بدأت  لأو اذكر واحد  تأ  

 نرضوعمنهج السل  أنكم كذا وت ا هوهذا م :هل نيقولو ،مقطع أنا أشوفهفي جابوه ، الربيع العربي

مش عاوزين  -عبارتهمب دهك-ه حنا مش عاوزينإإذا كان هذا قول السل  : قال، يللتقتلالناس 

ه ها أيش النتيجة؟ فينه هذا أقول لأدور عليه ، هأبغى أشوف، فينه هن أبغى أشوفالآ !ليه؟ ؛السل 

، هذه الأمور ننكم ما تفعلوأو، هدوء الأمور، وأرواحهم، كان الصح حفظ دماء الناس شأي

هم حتى في الجهاد لكن هذا تفكير !؟شياءهذه الأ نولا تفعلو ،بالطريق السالك الصحيح نوتمشو

 . -نسأل الله العافية والسلامة- بهذه الطريقة هيعرضو

، وهذا خطأ حصل من بعض علماء أهل السنة المعاصرين ،نفس الفرق الأولفي  نحنزلنا  لا  

إذا احتل  :يقول ،لأن القضية في ذهنه ما هي مرتبطة بالقدر  !؟ماذا يقررون ،بناء على هذه المسألة
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، وجب على الذين يلونهم، وجب على أهل البلد قتالهم فإن عجزوا، من بلاد الإسلام االكفار بلد  

، يسكتوخلاص ، حتى يعم الوجوب جميع أهل الأرض ....فإن عجزوا وجب على ،وهذا حق

 .م القدر  هذا واحديفعلوا أثموا وإلا لا شيء عليهم مع عدفإن قدروا ولم : قوليلازم  ؛هذا غلط

الوجوب أهل الأرض  عم  : يقول، أهل السنة المعاصرينهذا لبعض علماء  وبرض :خطأ ثاني  

والله موجود في بعض ، ثمونآفكل أهل الإسلام ، يقول والآن بما أن الصهاينة يستولون على القدس

، ثمونآلآن من المسلمين اكل أهل الأرض : يقول ،اأسمي أحد  ما أبغى ، كتابات بعض أهل السنة

 ؛هذا خطأ، ولم يمتثلوا وتركوا بلاد الإسلام تحت يد الصهاينة، هم الوجوبلأنهم عم  : ليش؟ يقول

كي  أنت تحكم؟ قد تقول لي ، ن مع عدم القدر وثمآأ؟ لأنه حكم بأن كل أهل الإسلام ليش خط

يك؟ أالشيء كمان قرر في القرآن أيش ر معنى هذاإن يك أأيش ر شيخ أيش هذا الكلام؟ أقولكيا 

اثنان وسبعين في الآية  -سبحانه وتعالى-لله في القرآن ا ههذا المعنى كمان الله قرر ،ما هو من كيسي

 فى  يىين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم فيٱ: سور  الأنفال يقولمن 

فال بيننا وبينهم ميثاق إذا اعتدوا على إخوان لنا مسلمين  نمعنى هذه الآية أن الكفار الذي ،٢٧: الأن

 ،وميثاق إلا إذا كان بيننا وبين الكفار عهد ؛مستضعفين فيجب علينا أن ننصر إخواننا المستضعفين

نصر ولا ن، فلا إثم علينا نحفظ العهد والميثاق، فإذا كان بيننا وبين الكفار هؤلاء عهد وميثاق

 قدر ، ما عندنا نحن هما دام دخلنا في عهد وميثاق معنا ه ما عندنا قدر نولا إثم علينا؛ لأ، إخواننا

ما كانوا ، مكةَ  كفارُ ال احتل ،المنطق نفسه ،طبقه في الحديبية -صلى الله عليه وسلم-ولذلك الرسول 
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فيعتبر احتلال قريش لمكة فيما  !؟وأملاك المسلمين، ما أخذوا بيوت المسلمين !؟محتلين مكة

أنها استولت على أرض وديار من ديار الإسلام ينبغى دفعهم ، استولت عليه من أملاك المسلمين

الوقت ما كان وقت هذاك  ،دخل ،!ولا لا؟ ؛دخل الرسول مع كفار مكة في صلح ،ولا لا؟ ؛عنها

ليش؟ تقول ، ثمونآن كل أهل الإسلام إ: لكن أن تقول ،هكذا ينبغى أن تقرر المسائل ،دخل قتال

هذا الكلام ما ينبغي أن يقال؛ لأن القدر  مناط ، لأن الصهاينة يستولون على أرض المقدس

 ،وأمريكا كلها تدعمها لما بدأنا نقاتل الصهاينة وجدنا دول أوربا، واحنا ما عندنا قدر ، التكلي 

 !نقدر الآن كلام فاضي اللي يقول ،ما نقدرصرنا ما نقاتل الصهاينة صرنا نقاتل من؟ هذه الدول 

إن من يوجب اليوم على المسلمين الجهاد " :يقول -رحمه الله-مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين 

كمن يوجب على من ليس لديهم إلا العص ي والسكاكين مواجهة ، ومواجهة الطيارات والدبابات

ولا ، به عقل مو دين بس ما يأتي به عقل هذا لا يأتيو : يقول ، والدبابات، والطائرات، الرشاشات

وذكر ، في مقدمة شرحه لكتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام ههذا كلام الشيخ ابن عثيمين قال "دين

هذا غلط  !نوثمآكل الناس اليوم  :جيء أنت تقول ليفت ،نحو هذا الكلام عنه في لقاء الباب المفتوح

وأمروا ، أذنوا نولا  أمرهم إ الإسلام أن يكونوا تبعنقول على أهل ولذلك نحن  !ل لك؟امين ق

ا وطاعةب ا وطاعةرمأوإذا لم ي، الجهاد سمع  لأنه هم : وا بالجهاد ومنعوا من الخروج للقتال سمع 

 .أدرى بحقيقة الحال
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  :الفرق السادس
جزير  من أن يتخذوا أرض المشركين لا ينبغي أن يمكنوا  :ن أهل السنة والجماعة يقولونأ

لا ينبغي لهم أن يمكنوا بأن يستوطنوا في هاتين البلدين في  ،وما حولها والمدينة هي مكة تيالالعرب 

ثم ، أمر اليهود بأن يخرجوا -صلى الله عليه وسلم-ولذلك الرسول ، اوأنهم يخرجو، جزير  العرب

من  الربع مما يخرجفأقرهم على ، أن نقرهم في هذه الأرض إلى ما نشاء اصلح  هم بعد ذلك عقد مع

، ستمر الحال في زمن أبي بكراوهكذا  ،والباقي لنا، ربعال ونأرضهم يعملون فيها أُجراء يأخذ

بنه عبد الله ضربة احتى ضربوا ، -رضي الله عنه-ستمر الحال في أول زمن عمر بن الخطاب اوهكذا 

بعض أهل ، يماء إلى تفأجلاهم عمر من خيبر، -رضي الله عنه-نفكت لها مفصل القدم اعلى قدمه 

هي : يقول هموبعض، تيماء من جزير  العرب فهو لم يخرجهم من جزير  العرب: العلم يقولون

ومن أبي ، على كل حال هذا اللي حصل بناء على هذا التصرف من الرسول ،خارج جزير  العرب

جُوا » :-صلى الله عليه وسلم-حديث الرسول : ومن عمر نقول، بكر ك ينَ  أَخْر  نْ  الُمشْر  يرَ    م   جَز 

، يظهروا فيها عبادتهم لا اوطن   يظهروا دينهم بأن يبنوا كنيسة أو بيعة ويتخذوها  معناه لا » العَرَب  

أخرجوا اليهود أو أخرجوا المشركين من جزير   هذا معنى، لا يجتمع في جزير  العرب دينان :أي

بينما أهل البدع أيش فهموا هذا  ،وعمر لما أخرجهم أخرجهم ما قتلهم ،هذا معناه، العرب

هذا كله ، أخرجوهم ولو موتى، فجروا عليهم، قتلوا أهل البدعاالحديث؟ فهموا هذا الحديث أن 

ونتج عن هذا الحديث أنهم  ،وخلاف الفهم الصحيح لهذا الحديث، كلام خلاف ما جاء به الإسلام
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، الدم في الإسلام ووكل هؤلاء معصوم ،وقتلوا رسل الملوك، ا المستأمنينوقتلو، قتلوا المعاهدين

ا قَتَلَ  مَنْ  » :وجاء في الحديث د  ْ  مُعَاه  يَحهَا وَإ ن   ،الْجنَ ة   رَائ حَةَ  يَرَحْ  لَم نْ  تُوجَدُ  ر  يَر    م   أَرْبَع ينَ  مَس 

ا يف    .«خَر 

  :الفرق السابع بين أهل السنة وأهل البدعة   

 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم فيٱأن أهل السنة بناء  على الآية السابقة   

فال فى  يىين يم العهد الذين بيننا وبين الكفار لا ينتقض بمجرد اعتدائهم على  :يقولون ،٢٧: الأن

فقالوا بناء  عليه ، مسلمين؛ لأن الله حكم ببقاء العهد والميثاق مع اعتدائهم على إخواننا المستضعفين

أما  ،العهد والميثاق وإن اعتدى الكفار على المسلمين إلا أن ينقضه ولي أمر المسلمين لا يحكم بنقض

ولا ينتقض بمجرد ، وينقضه ولي الأمر، فالعقد يبرمه ولي الأمر ،لا، ا من عند نفسنا نقول هذاذك

لي ال ذات الشبابالكلام أهل البدع وب امأ ،ن؟ كلام أهل السنةهذا كلام م، اعتدائهم على إخوان لنا

يرون أن ما دام اعتدى الكفار على  ،وفي كذا يرون لا، وفي سوريا، خرجوا للجهاد في العراق

، ولا صلح مع الكفار، رويرون أن لا عهد للكفا، فقد انتقض ما بيننا وبينهم من العهد ،مسلمين

 .خرىأوهذه قضية 

  :فرق آخر  
لأننا إذا  :الصلح مع الكفار ليش؟ قالوالا يجوز ، أن ندخل مع الكفار في صلح يلا ينبغ :يقولون

هم يرون أننا دائما  ، على مسألة قلناها قبل قليل يهذا مبن، دخلنا مع الكفار في صلح انقطع الجهاد
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في صلح مع الكفار  هوتقوليء فلما تج ،وأن هذا وجه ظهور الطائفة المنصور  ،مع الكفار في قتال

بعض ، ما قريته في كتب إنما سمعته منهم أنا ،يقررون هذا هذا كلامهم هم، انتقض أمر الجهاد همعنا

هذا سمعته ، قتال دائم لكن في قضية الجهادفي ار مع الكف قتنااحنا علا هكلام عام إن: اللي كتب قال

أن ندخل مع الكفار في صلح ليش؟ لأن إذا  يلا ينبغ: يقول، قررون هذا المعنىمن بعض الناس ي

 .دخلنا معهم في صلح انقطع الجهاد

ار في صالح الكف -صلى الله عليه وسلم-فإن الرسول ، يا أخي هذا خلاف السنة :لهم فنقول

  .صلح الحديبية هذا واحد

 .هذا اثنين ،عهد الميثاق مع الكفارأمرنا بحفظ ال -عز وجل-والله 

 ةأهل العلم قسموا الصلح إلى ثلاث أن الصلح مع الكفار يبطل الجهاد؟من قال لك  :الأمر الثالث

 : أنواع

 . كصلح الحديبية كان وقته عشر سنوات  

مثل ما صالح الرسول اليهود في خيبر ، صلح مطلق غير مؤقت وغير مؤبد  

كُمْ  » :قال رُّ
ا نُق  َ ئْناَ مَا ذَل كَ  عَلَى  به  وقتكم : إنما قال ،لا، ما حدد وقت زي الحديبية عشر سنوات« ش 

َ تَرجنا وقد صالحنا رسول الله :قالوا لعمر، ولذلك لما أخرجهم عمر، بما نراه، محدود بما نشاء
 ؟لم 

كُمْ  »: قال ،أنا أعلم بهذا منكم: فقال رُّ
ا نُق  َ ئْناَ مَا ذَل كَ  عَلَى  به  وا ق نشاء أن تبونحن الآن لا« ش 

 .سمه صلح أيش؟ مطلق ا هذا ،خرجواا
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ع الكفار من النوع صلحنا م ،لأنه يبطل الجهاد ؛هذا باطل ،دؤبالمصلح ال  

ولا من النوع ، ما هو من النوع الثالث، الصلح في هيئة الأمم المتحد  من النوع الثاني ،الأول والثاني

 نز فيٱ بذ إليهم صلحهم على سواءنا نفإن ،أول ما يكون للأمة الإسلامة قو  ،صلح مطلق ،الأول

فال فى ينيم يز ير ىٰ ني نى  نن نم وقد فعله  !ن الصلح يبطل الجهاد؟إمن قال لك  ،٨٥: الأن

هم توهموا أن في الجهاد الصلح يبطل الجهاد؛ لأنهم ما فهموا إلا ، أقره -عز وجل-الرسول والله 

صلى الله -الصلحان أقرهما الرسول وهذان ، وفي صلح مطلق، بينما في صلح مؤقت، الصلح المؤبد

يهود في صلح له مع والثاني فع ،فعله مع الكفار في صلح الحديبية الأول، وفعلهم -عليه وسلم

 .فهذا من كلام أهل البدع، هذا كلام باطلو، من قال هذا الذي أنتم تقولونه ،خيبر

 :الفرق الثامن من الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة 
أن قتالهم  ،السنة يرون أن قتال ولا  الأمر المسلمين الفجر  الفسقة لكنهم مسلمينأن أهل   

ه ما شئت، رئيس الجمهورية، الملك، رئيس الدولة، إمام المسلمين يرون أن المتولي، حرام إذا  ،سم 

أو  ،لكبينما أهل البدعة يرون أن قتال الم ، لم يظهر عليه كفر بواح أن قتاله حرام لا يجوزكان مسلما  

ا أو في بلاده و ةلأو رئيس الدو ،أو المتولي ،رئيس الجمهورية أنه  فسقفي حكمه فجور وإذا كان فاسق 

صلى - أهل السنة يقولون كما قال رسول الله، أهل السنة ليسوا كذلك ،ويسمون هذا جهاد مشروع

مْع   عَلَى  بَايَعَناَ »: بن الصامت قالفي حديث عُباد   -الله عليه وسلم  مَنْشَط ناَ في   وَالط اعَة   الس 
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ناَ نَا وَمَكْرَه  نَا وَعُسْر  عَ  لَا  وَأَنْ  عَلَيْناَ وَأَثَرَ    وَيُسْر  ا تَرَوْا أَنْ  إ لا   أَهْلَهُ  الْأمَْرَ  نُنَاز  ا كُفْر  ندَْكُمْ  بَوَاح  نْ  ع   الله  م 

 .«بُرْهَان   ف يه  

، من الفسق والفجور -في جهة من الجهات-المسلمين معنى هذا أنه مهما بلغ حال المتولي على   

ا في المعروف وليس في المعصية، الواجب علينا السمع والطاعة نسمع : في الأول: ولذلك قال، طبع 

ا من طاعة إلا إذا أتى بكفر بواح عندنا  ،ومكرهناونطيع يعني في المعروف في منشطنا  وأن لا ننزع يد 

جاز أن نخرج ، من المتولي الحاكم كفر بواح عندنا فيه من الله برهانفإذا ظهر ، من الله برهان هفي

لا از أن نخرج عليه ونقاتله بشرط أج :نقول، "وَجَب"ولا نقول  ،"جاز": عليه وأن نقاتله نقول

 .وضياع حقوقهم وضياع ممتلكاتهم ،يترتب على ذلك مفسد  أكبر من إراقة دماء المسلمين

ا عندهم م   وبعض  ،ومن العقلانيين ،ومن الخوارج ،تزلةومن المع ،ن الزيديةأهل البدعة أبد 

ة ومخالفة يجب الخروج عليه في المتولي فجور ومعصي عندهم أنه من حين ما يظهر ،الأحزاب

 .اجهاد  هذا الخروج  نويسمو

منهاج السنة »أنصح بقراءته وهو موجود في كتابه ، مية له كلام طويل في هذه المسألةابن تي  

أنصح ، الجزء الرابع من الصفحة رقم خمسمائة وسبعة وعشرين إلى خمسمائة وثلاثة وأربعين «النبوية

 .بقراءته في هذه المسألة

وكان أفاضل المسلمين ": اختار لكم عبارات من كلامه يقول، يقول ابن تيمية في هذا المقطع  

بن المسيب وعلي بن تال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد ينهون عن الخروج والق

رة عن الخروج على يزيد ِّ
وكما كان الحسن البصري ومجاهد ، الحسين وغيرهم ينهون عام الح 
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ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في ، ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعثوغيرهم 

ولهذا استقر أمر أهل ": يقول، الفتنة قتالأنه : ل ضد الولا  الفجر القتا نكانوا يسمو  "الفتنة

 -صلى الله عليه وسلم -السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي

وإن كان قد  ،وترك قتالهم ،وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة

 ".قتال فتنة"وسموا قتالهم  وامن أهل العلم والدين ولكنهم أخطئ قاتل في الفتنة خلق كثير 

 .لخروج على ولا  الأمر فيه مصلحةنه لم يكن في وقت من الأوقات اأ طويلا   اوقرر كلام    

في هذا الباب  -صلى الله عليه وسلم-حاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ومن تأمل الأ " :يقول  

من ترك القتال في  "واعتبر اعتبار أولي الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور 

 .بكفر بواح ظاهر عندنا فيه من الله برهان  اولا  الأمر الفسقة الذين لم يأتوالفتنة وترك الخروج على 

وهذا ، ته في هذه المسألةءأنصح بقرا ،هو فصل طويلوهذا الفصل في منهاج السنة النبوية   

قال ، «نيةالدرر الس  »ففي ، الكلام الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية قرره أئمة الدعو  النجدية

ما يقع من ولاة الأمور من المعاص ي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من ": أئمة الدعو 

الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه 

نكاره إ أن ذلك من إنكار المنكر الواجبومجامع الناس واعتقاد  ،عدم التشنيع عليهم في المجالس

 ."على العباد وهذا غلط فاحش

كلم على ولي الأمر يا أخي ما يجوز تت: عندما تنهاه وتقول لهأيش يسوي؟ لأن بعض الناس    

 .إنكار المنكر هذا أمر مشروع! ايا أخي أنا أنكر منكر  : لك يقول !بهذه الصور 
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بل هذا من باب ، هذا ليس من باب إنكار المنكر، هذا غلط فاحش لا؛: لك نيقولوالعلماء 

ي هم لإنكار بزعمك أكبر من الضُر الذفي االضُر المترتب على هذه المجالس  لأن ؛إشاعة المنكر

 .فيه

وجهل  ،نكاره على العباد وهذا غلط فاحشأن ذلك من إنكار المنكر الواجب إ واعتقاد": قال  

كما يعرف ذلك من  ،ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا

ر الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين  ."نوَّ

الخروج على ولاة الأمر يسبب فسادًا كبيرا ": عبد العزيز بن عبد الله بن باز وقال سماحة الشيخ   

ا عظيمًا فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يت م في كلا "يسر ردع الظالم ولا نصر المظلوموشرًّ

غلال الدول الكافر  لهذا الوتر طويل لأهل العلم في هذه المسألة الهامة التي الآن بدأنا نرى است

ن يصنعوا ما أوأرادوا  ،فهيجوا الناس وأخرجوهم على ولا  الأمر ،الضُب عليه في الربيع العربيو

نريد أن نقود : "رايز ليزاكوندا" عشر سنواتتقريب ا قالت عنه وزير  الخارجية الأمريكية قبل 

 أيش ،والسنة السنة ،ولذلك الحذر الحذر، بمثل هذه التصرفاتخلاقة، بأيش؟ المنطقة إلى فوضى 

 .والزموا السنة ،الزموا الحذر التقدير؟

 : الفرق التاسع بين أهل السنة وأهل البدع  
أما أهل الإسلام لا يكون هذا جهاد  ،أن أهل السنة في باب الجهاد إنما يعلنون الجهاد على الكفار  

بينما أهل البدعة يقاتلون أهل الإسلام  ،لا نقاتل المسلمين ونقول هذا جهاد :أي، في حقهم

عن : الحديثاسمعوا  ،-صلى الله عليه وسلم- وهذا الفرق ذكره الرسول ،ويتركون أهل الأوثان
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ي  بَعَثَ  » :قال -رضي الله عنه- أبي سعيد
 في   ب ذُهَيْبَة   -وَسَل مَ  عَلَيْه   اللهُ صَلى   -الن ب ي   إ لَى  ب الْيَمَن   وَهُوَ  عَلي 

   حَاب س   بْن   الْأقَْرَع   بَيْنَ  فَقَسَمَهَا تُرْبَت هَا
ع   بَن ي أَحَد   ثُم   الْحنَظَْلي  ي   بَدْر   بْن   عُيَيْنةََ  وَبَيْنَ  مُجاَش   وَبَيْنَ  الْفَزَار 

ي   عُلَاثَةَ  بْن   عَلْقَمَةَ  ر 
ي   الْخيَْل   زَيْد   وَبَيْنَ  ك لَاب   بَن ي أَحَد   ثُم   الْعَام 

 فَتَغَي ظَتْ  نَبْهَانَ  بَن ي أَحَد   ثُم   الط ائ 

مَا  قَالَ  وَيَدَعُناَ نَجْد   أَهْل   صَناَد يدَ  يُعْط يه   فَقَالُوا وَالْأنَْصَارُ  قُرَيْش   فُهُمْ  إ ن   الْعَيْنيَْن   غَائ رُ  رَجُل   فَأَقْبَلَ  أَتَأَل 

فُ  الل حْيَة   كَثُّ  الْجَب ين   نَات ئُ  أْس   مَحلُْوقُ  وَجْنتََيْن  الْ  مُشْر  دُ  يَا فَقَالَ  الر   .« اللهَ ات ق   مُحمَ 

بن انُق ل لي من بعض الإخو  الثقات أن الشيخ  ،-كلمة على الهامش- " !يا محمد اتق الله ": قال   

وقد فهم  -صلى الله عليه وسلم- ه الكلمة على رسول اللهذز حكم على هذا القائل أنه كفر بهبا

صلى الله - فالرسول، لأنهم عرفوا أنه كفر ؟ولذلك قال قائلهم أفلا نضُب عنقه ،ذلك الصحابة

 ."الخويصر  التميمي ذو" :تركه لمصلحة الذي هو -عليه وسلم

يعني بالوحي  ،« !تَأْمَنوُني   وَلَا  الْأرَْض   أَهْل   عَلَى  فَيَأْمَننُ ي !؟عَصَيْتُهُ  إ ذَا الله َ يُط يعُ  فَمَنْ  »: فقال

 .والرسالة

 ! خونأ بدياتق الله يعني أنا  لي وتقول الله يأمنني على الوحي والرسالة وأنتم ما تأمنوني  

نْ  رَجُل   فَسَأَلَ  »  قَالَ  وَلى   فَلَما   -وَسَل مَ  عَلَيْه   الله ُ صَلى   -الن ب يُّ  فَمَنعََهُ  الْوَل يد   بْنَ  خَال دَ  أُرَاهُ  قَتْلَهُ  الْقَوْم   م 

نْ  إ ن   -وَسَل مَ  عَلَيْه   الله ُ صَلى   -الن ب يُّ  ئ   م  ئْض  ا هَذَا ض  زُ  لَا  الْقُرْآنَ  يَقْرَءُونَ  قَوْم  رَهُمْ  يُجَاو  أيش  ،« حَناَج 

يعني  ،معانيه لا تستقر في القلب فيظهر أثرها على الجوارح، يعني القرآن لا يستقر في قلوبهم عنى؟ي

 .بلسانهم ولا يقيمونه بجوارحهمه القرآن ويزينون نوءيقر
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نْ  يَمْرُقُونَ  »  سْلَام   م  هْم   مُرُوقَ  الْإ  نْ  الس  ي ة   م 
م  سْلَام   أَهْلَ  يَقْتُلُونَ  ،الر   ،الْأوَْثَان   أَهْلَ  وَيَدَعُونَ  الْإ 

 .نأخرجه الشيخا « عَاد   قَتْلَ  لَأقَْتُلَن هُمْ  أَدْرَكْتُهُمْ  لَئ نْ 

رايات جهاد  يرفعون ،خلاف جهاد أهل السنة من جهاد أهل البدعةموجود وهو الآن   هذا

 ،جنبهم أهل الضلال ،جنبهم النصيرية ،جنبهم الرافضة ،عندما تنظر هناك جنبهم إيران، وقتال

 ،ئ اولا شي اسلاح   نيعرفو ما لي الآمنين الضعفاء عوام الناس العلى المسلمين المؤمنين نيتسلطو

سْلَام   أَهْلَ  يَقْتُلُونَ  »: -صلى الله عليه وسلم- صدق رسول الله شوفوهم  «الْأوَْثَان   أَهْلَ  وَيَدَعُونَ  الْإ 

شوفوهم جنبكم في  !وثن؟ موهذا  !بة على قبر الخميني ويطوفون بهافي إيران بانيين كع: جنبكم

 أَهْلَ  يَقْتُلُونَ » !وثن؟مو هذا ، فيها نا العتبات المقدسة يتمسحوإيران عندهم عتبات يسمونه

سْلَام    !شوفوهم «الْأوَْثَان   أَهْلَ  وَيَدَعُونَ  الْإ 

 . أهل البدعةأهل السنة وبين هاد الجفروق هذا من 

 :أيضًا من الفروق في الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة  
أن لابد  لكن له شروط ،أن أهل السنة يعتقدون أن الشهاد  فضل عظيم وباب من الخير جسيم   

فبدون هذه الشروط وبدون انتفاء هذه الموانع لا يصفون الرجل ، تتحقق وله موانع لا بد أن تنتفي

نرجو له ": يقولون، لو كان قتيل المعركة بأنه شهيدوولذلك لا يجزمون على أحد حتى ، بأنه شهيد

ما تحققت إذا ، لأن الشهاد  عندهم لها شروط ولها موانع، فلان شهيد: ولا يقولون ،"الشهاد 

بينما أهل البدعة  ،حتى ولو قُت ل في المعركة الا يكون صاحبها شهيد  ، ت الموانعالشروط وانتف
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بل  ،وهذا حق ولكنهم يتساهلون في إطلاقها على من يُقتَل في المعركة ،يعظمون أمر الشهاد 

 .شهيد وفلان كذا اويجزمون أن فلان  

عتُ فتوى لأحد مفتي   ه إليه، موجود  كانت على اليوتيوب، الفئة الضالة سَم  قالوا ، سؤال وُج 

وبغير  ،شاب يريد أن يخرج للجهاد في سوريا أو في العراق وهو في خروجه بغير إذن والديه": له

صلى الله عليه -فقال بعد الحمد والصلا  على النبي ، وكذا ايعني سيخرج متخفي  ، إذن ولي الأمر

الآن جاء الدليل وما الدليل؟ الآن هو يذكر ،  حرج فيهفإن خروج هذا الشاب جائز لا -وسلم

لَ  إ ن   » :قال -صلى الله عليه وسلم-ودليل ذلك أن رسول الله : قال، الدليل نْ  يُهْرَاقُ  مَا أَو   دَم   م 

يد   ه   ،يقول يعني حتى لو فرضنا أنه خرج وكان خروجه بمعصية ولي الأمر«  ذُنُوبُهُ  لَهُ  يُغْفَرُ  الش 

هذا الكلام باطل ، "يكون له قطر  دمو ،فإنه يغفر له ذلك بمجرد ما يستشهد ،وبمعصية الوالدين

 :لعد  أمور

لأن الرسول  ؛أن من موانع الشهاد  أن يكون خروجك على غير الوص  الشرعي :الأمر الأول  

لَ  مَنْ »: يقول -صلى الله عليه وسلم- -وليس من أمر الرسول « رَدي  فَهُوَ  أَمْرُنَا عَلَيْه   لَيْسَ  عَمَلا   عَم 

 .نقطة ههذ ،أن يخرج الإنسان بغير إذن ولي الأمر -صلى الله عليه وسلم

وهذا خطأ كما قررناه  ،أن هذا الأمر مبني على أن هذا القتال فرض عين واجب :النقطة الثانية  

ا  . سابق 
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ا يجب إذن أنه ما دام هذا القتال خطأ يقال عنه فرض عين  :الأمر الآخر   واجب معناته أيض 

 .الوالدين فخروجه بغير إذن الوالدين يمنعه الشهاد 

 .من أين له أن هذا الذي خرج أنه سيقتل؟ قد يرجع ما يقتل :الأمر الرابع  

في أنه كل من قتل هو ؟ إلا إذا كان يرى امن أين له أنه إذا قتل سيكون شهيد   :الأمر الخامس  

يمكن أعدد لك  ،أعدد لك أخطاء هذه الفتوى آيسوهكذا لو ، فوق خطأالمعركة شهيد فهذا خطأ 

لكن لأنهم يعتقدون أن من يقتل في ، هذا الكلام غير صحيح ،عشر  أخطاء إنه هذه الفتوى خطأ

 .خلاف أهل السنة، المعركة شهيد صاروا يقولون هذا

 :أيضًا من الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة في أمر الجهاد  

ا   بعضهم يستدل بقوله ، أهل السنة لا يقولون هذا ؛اعتقاد بعضهم أن قتال الكفار مشروع مطلق 

توبة فى تى تن تم تز تر بي  بى بن فيٱ :-تعالى–  .قاتلوهم ،٩٢: ال

رْتُ  » :-صلى الله عليه وسلم-وبحديث الرسول     إ لا   إ لَهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَت ى الن اسَ  أُقَات لَ  أَنْ  أُم 

ا وَأَن   ،اللهُ د  من باب المتشابه فينبغي النص  وهذا ،هذا النص نأهل السنة يقولو« ... الله  رَسُولُ  مُحمَ 

وإذا رديت هذا النص وهذا النص إلى النصوص الأخرى علمت أن المقصود  ،ردها إلى المحكم

، وليس من رسل الملوك ،قتال الحربي الكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه صلح ولا عهد ولا أمان

لكن هم ، فهذه سبعة قيود تقيد بها هذه الآية ويقيد بها هذا الحديث، ولم نكن معه في حال دعو 

ا وهذا خلاف أهل  ،حنا نقتله هو حلال الدماأي كافر  ،عندهم أن الجهاد هو قتال الكفار مطلق 
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ينه عهد الحربي الذي ليس بيننا وبفعندهم الذي هو حلال الدم أن نقاتله هو الكافر  ،السنة والجماعة

هذا كلام أهل ، وليس من رسل الملوك ،وليس هو في حال دعو  بيننا وبينهم ،ولا أمان ولا ميثاق

واليوم سبب دخولنا في ميثاق هيئة الأمم المتحد  فنحن بيننا وبين الكفار في هذه  ،السنة والجماعة

وهذا أمر ، مال كافر لهذا العهد والأمان والميثاق ما يجوز أن نستحل دم كافر ولا، الدول عهد وأمان

والذي " :يقول -رحمه الله-من كلام الشيخ ابن عثيمين ، قرره العلماء ،أقرره ليقرره العلماء ما أنا ال

دول ولأننا بيننا وبين  ،لضعف المسلمين: يظهر لي اليوم أنه لا يمكن القول بوجوب الجهاد لأمرين

ا  ،ذكره في بعض فتاواه وكلامه أظن في لقاء الباب المفتوح هذا "الكفار عهود ومواثيق يلزم وطبع 

، ولا ،ولا ،ولا ذمي ،ولا مستأمن ،نقاتلهم أنه ما في معاهد حننعلى كلامهم هذا أن كل الكفار 

ملة "أبو محمد المقدسي في كتابه  ،يقرر هذا ىتر "ملة إبراهيم"وصاحب كتاب ، ولا رسل الملوك

 ،يرى أن وجود السفارات في البلاد الإسلامية خلاف البراء  من الكفر وأهله ،يقرر هذا "إبراهيم

 .ويرى أن العلاقة بيننا وبينهم هي علاقة قتال مستمر

 : الفرق التالي  

 ثم ته فيٱ: -تعالى–متثالا  لقوله ا بد له من إعدادنة والجماعة يقررون أن الجهاد لاأن أهل الس

فال فى  صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح فيقولون لابد أن  ،٠٦: الأن

أنه يكفي أي قو  ما ينتبهوا  ن؟ يقررونأهل البدع اليوم ايش يقررو ،تكون قو  ترهب عدو الله

لما نقول لهم  ،قاتلهمن حننبأي قو  : نفيقولو فى صخ صح سم سخ سح فيٱللقيد في الآية 
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هذا من  فى صخ صح سم سخ سح فيٱ ما ينتبهوا للقيد أي قو   ،قو  وإي :ونيقول ،وأعدوا

 .الفرق في الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة

 :أيضًا من الفرق في الجهاد بين أهل السنة والبدعة  
فماذا يقررون؟ يقول يا أخي أنا أقاتل بنيتي حتى لو  ،إنما يعتبرون النية ،أنهم لا يعتبرون الراية  

صلى الله عليه -الرسول  ،وهذا كلام باطل ،شيعة أنا أقاتل بنيتي، شيوعيين ،هذا علمانيين واكان

تَ  قَاتَلَ  مَنْ »: اعتبر في الجهاد الراية فقال -وسلم ي ة   رَايَة   تَحْ عَصَب ي ة   يَغْضَبُ  أَوْ  عَصَب ي ة   إ لَى  يَدْعُو عُم 
 ل 

تْلَة   فَقُت لَ  ي ة   فَق 
ل  ووضوح  ،ميتة جاهلية قتل فميتتهفلا ما دام قاتل تحت راية عمية  ،ما قال بنيته «جَاه 

 .الراية من شروط تحصيل الشهاد 

 :أيضًا من الفروق في الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة  
مَا » :قال -صلى الله عليه وسلم-أن أهل السنة عندهم الجهاد لا ينعقد إلا بإمام كما قال    مَامُ  إ ن   الْإ 

نْ  يُقَاتَلُ  جُن ة   بعبار  أخرى معنى ، معنى هذا الحديث أنه لا قتال إلا من وراء إمام «ب ه   وَيُت قَى وَرَائ ه   م 

 ن،تفكو ن،على كيفك ومن معك من أصحابك أنكم تروحووهذا الحديث أنه ما يمكنك أنت 

 ،أهل البدعة لا، جهادهذا ما هو يكون قتالك مع الإمام وإلا ترى إما  !جبهة مع الكفار نتفتحو

 .نفتح جبهة نروح حنن ،نروح نسوي قتالا   حننيرون أنه ممكن 

ا ونرى الجهاد مع كل إمام  :السنة يقولون أهل السنة يقولون أهل البدعة يرون خلاف أهل   بر 

ا كما هو قول  ،بينما أهل البدعة يقولون لا يكون الجهاد إلا وراء الإمام المعصوم ،كان أو فاجر 



 

 
 

32 

وهذا  ،لا نقاتل وراء الفاجر ،هاد إلا مع البر التقيأو يقولون لا يكون الج ،الإمامية من الشيعة

فالذي جرى عليه أهل السنة والجماعة ونصوا عليه في كتب  ،خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة

انرى  ،العقيد  بإجماع بلا خلاف ا كان أو فاجر  لا ، هذا الذي عليه أهل السنة، الجهاد مع كل إمام بر 

 .عصومالميشترطون أن يكون الإمام 

الشيعة عندهم أصل أنه أحكام الدين المتعلقة بالجهاد والقتال والأمور  :كلمة على الهامش   

ن الولي الفقيه يأخذ إفقال  ،حتى الخميني لما جاء بولاية الفقيه، الكبرى هذه مرتبطة بالإمام المعصوم

الناس  يبغون نينغبشوهم  ،قتالا   نوءولذلك هم ما يبد ،عن المعصوم كذا وكذا قال إلا الجهاد

 ،لاحظوا حزب الله لما جاء يدخل سوريا يقاتل ،للقتال امسوغ   امعهم القتال عشان يأخذو نوءيبد

والله ما أدري عند الشيعة في  ،يش هذا الضُيحإدري أن ضريح زينب عندهم كذا ما إ جابها قال

ا دليش ك ،ام زينبمق نعليه ضرب فهم راحوا يحموأن ضريح زينب آذاه الناس وصار  ،سوريا

كل راية " :حتى في نص في كتبهم يقول ،إلا مع الإمام م عندهم ما في جهاد ابتداء  لأنه؟ نيسوو

صاحبها طاغوت هم يقولون ، هم عندهم هذا ،"ال من غير المعصوم فصاحبها طاغوتترفع للقت

شايفينه أقولك هذا سبب  منتأطب هذا اللي ، في الجهاد أن يكون مع المعصوم نفهم يشترطو، هذا

 -الشيخ صار سياسي اليوم- حزب الله، الحوثيين في اليمن، الها أذرع   سويتأنها  سياسة إيران

 ن؟ ما يسوونا يسوودليش ك ،خلايا نائمة هنا ؛ خلايا نائمة، حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن

 ،عقيدتهم أهل بدع ههذ ،الجهاد والقتالوا بإعلان ءيبدأن هم  نما يقدرولأن عندهم  ؛المواجهة
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القيام ضدهم ولذلك من حكمة ولا  أمرنا ما قالوا القيام  نفيبغو ،وهذه تصير حركاتهم هذه

وا يقطعوا هذه الأذرع التي تستعملها تحت مبدأ تصدير الثور  أو نشر الثور  اللي هو ءبد ،ضدهم

 .بدأ الذي قامت عليه دعو  الخمينيالم

  نسمع ونطيع ،خلاف هذا إمامنا ولي أمرنا إذا أعلن الجهاد وجب علينا طاعتهأهل السنة   

اونقاتل بأمر ولي أمرنا بر    .ا كان أو فاجر 

  :أيضًا من الأمور التي يفرق فيها في الجهاد بين أهل السنة والبدعة   
للإمام الأعظم الذي أن بعض أهل البدع يعتقد أن الأمر بالجهاد والسمع والطاعة وكذا إنما هو   

ليس بإمام  أما المتولي على جهة من الجهات فهذا حتى لو كان مسلما   ،يتولى جميع المسلمين في العالم

فإن أهل السنة والجماعة لا  ،وهذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة ،أعظم فما يجوز القتال وراءه

ه أن يكون ئمر الجهاد ويقاتل من وراطاع في أيشترطون في الإمام الذي يجب له السمع والطاعة وي

بل يقولون كل من تولى في جهة ولو تغلب على القائم في تلك الجهة وأقام فيهم  ،هو الإمام الأعظم

شرع الله فهو ولي أمر لأهل تلك الجهة يقيم فيهم الإسلام ويدعوهم إلى الجهاد وعليهم أن يسمعوا 

 .له ويطيعوا

 :السنة والبدعةمن الفرق في الجهاد بين أهل    
بينما أهل  ،ا عمليات انتحاريةنهالعمليات اللي يسموها استشهادية يسمو نأن أهل السنة يسمو   

أنا أعلم أن هناك من أهل السنة من يوافق على تسميتها ، ا عمليات استشهاديةنهالبدع يسمو

الذين يرون أنها عملية استشهادية يستدلون بحديث ، لكن أرى أن هذا زلة ،عمليات استشهادية
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 ،هذا يقتل نفسه ليؤمن الناسف ، قالواليؤمن الناسقتله يقولون فإن الغلام أرشد الملك إلى  ،الغلام

فإن الغلام ما كان يريد أن  ،نتحاريةيفترق عن الذي يقوم بالعملية الا حال الإمام، قول فرقنو

ا للملك  حتى أفشى السر ذاك الرجل الذي كان ،يقتل ولا كان يريد أن الملك يعلم بأمره وزير 

ينفذ عملية انتحارية، فهو بنفسه يسعى للقتل، الغلام ما بخلاف اللي يروح  فافتضح أمر الغلام،

 . سعى إلى أن يقتل

بينما الذي يقوم ، ايقتله بمفرده بدون أن يقتل أحد  ، الغلام لما طلب من الملك أن يقتله :اثنين  

 .بالعملية الاستشهادية يقتل نفسه ويقتل آخرين

يقتل فيها  -اللي يسموها استشهادية وهي انتحارية -العملية الاستشهادية أن :الأمر الثالث  

بينما الغلام ، يفعلها في حافلة، يفعلها على كوبري، يفعلها في سوق، لأنه يفعلها في مسجد ؛أبرياء

ا عن الأبرياء  .بمفرده لحاله بعيد 

 .فهذه فروق تبين أن لا دلالة في حديث الغلام على مشروعية العمليات الاستشهادية  

فنقول ، أو في بعض المعارك، أما الاستدلال بما ورد من فعل بعض الصحابة في حديقة الموت  

يفعلها في مجتمع ، وبين من يفعل هذا في غير معركة قائمة، حال المعركة وهي قائمة هذا فرق بين

ا فرق  ، الناس العوام المدنيين فإن ، في الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة اويمكن أن نعد هذا أيض 

ن لا فأدّبهم الرسول أ، أهل السنة من أدبهم في الجهاد أن لا يقتلوا إلا المحاربين ومن كان معهم

العباد في  وأن لا يقتلوا، وأن لا يقتلوا الشيوخ، وأن لا يقتلوا النساء، يقتلوا الصبيان الصغار
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وهذا من الفروق بين أهل ، كل أحد ا يقتلوندعة فإنهم ما يستثنون أحد  بخلاف أهل الب، صياصيهم

 .السنة وأهل البدعة في هذا الباب

 :البدعة في هذا البابأيضًا من الفروق بين أهل السنة وأهل   
بينما أهل البدعة ، أن أهل السنة لا يثبتون الأحكام في الجهاد إلا بالأدلة من الكتاب والسنة  

 .ولا حول ولا قو  إلا بالله، وهذا أمر يدلكم على مبلغهم من العلم، بالخواطر، بالمنامات، بالرؤى

  :ين أهل السنة وأهل البدعة في الجهادالفرق الأخير ب، إنما هكذا، الفرق الأخير بلا استقراء  
ولا يمثلون بمن ، بكذا، بالرشاش، بالمسدس، بالسي  السنة في قتالهم يقاتلون بالسلاح؛أن أهل 

ويسمون هذا ، ويمثلون، وس ويذبحونها بالسكينبينما هؤلاء يقطعون الرء، يقتلون من الكفار

ئْتُكُمْ  لَقَدْ  » :لما قال لبعض الكفار -صلى الله عليه وسلم–حديث الرسول  ويفهمون، اجهاد    ج 

بْح   ئْتُكُمْ  لَقَدْ  »: الرسول قال لا،: نقولف، يفهمون أن هذا هو المراد، « ب الذ  بْح   ج  يعني مثل ، « ب الذ 

رْتُ  »: -صلى الله عليه وسلم-حديث الرسول   ،اللهُ إ لا   إ لَهَ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُوا حَت ى الن اسَ  أُقَات لَ  أَنْ  أُم 

ا وَأَن   د  يمُوا ،الله  رَسُولُ  مُحمَ  لَا َ  وَيُق  كَا َ  وَيُؤْتُوا ،الص  ن ي عَصَمُوا ،ذَل كَ  فَعَلُوا فَإ ذَا ،الز   د مَاءَهُمْ  م 

سْلَام   ب حَق   إ لا   ،وَأَمْوَالَهمُْ  سَابُهُمْ  ،الْإ 
والدليل أنه لم يُعرف ، يعني أتيتكم بالقتال« -تَعَالَى – الله  عَلَى  وَح 

 -صلى الله عليه وسلم-والدليل أن الرسول ، في معارك الرسول وسراياه حصول مثل هذا الأمر

فكي  ، نهى عن الُمثلة -صلى الله عليه وسلم- والدليل أن الرسول، أمرنا بإحسان القتل مع البهيمة

 !؟ايكون هذا الفهم الذي هم يفعلونه صحيح  
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  :أختم بأمر أخير 
من ، وفيها النور وهي الصراط المستقيم، فالسنة فيها الهدى، وهو أنه على المسلم أن يلزم السنة

صلى الله عليه –كما ورد في الحديث عن الرسول  ،ومن خرج عنها وخالفها هلك، ركبها سلم ونجا

لُّوا لَنْ  شَيْئَيْن   ف يكُمْ  تَرَكْتُ  قَدْ  إ ني   »: -وسلم ا تَض  قَا وَلَنْ  وَسُن ت ي، الله  ك تَابَ : بَعْدَهُمَ دَا حَت ى يَتَفَر   يَر 

 .«الْحوَْضَ  عَلَي  

ه   خَط ا -وَسَل مَ  عَلَيْه   الله ُ صَلى  - الله  رَسُولُ  خَط  » :-صلى الله عليه وسلم-وورد عن الرسول   ،ب يَد 

يما   الله  سَب يلُ  هَذَا " :قَالَ  ثُم  
ين ه   عَلَى  وَخَط   " مُسْتَق  مَال ه   يَم  ه   " :قَالَ  ثُم   ،وَش  بُلُ  هَذ  نهَْا لَيْسَ  السُّ  سَب يل   م 

 تى تن  تم تز تر بيبى بن بم بز برفيٱ :قَرَأَ  ثُم   " إ لَيْه   يَدْعُو شَيْطَان   عَلَيْه   إ لا  

عام فى ثزثر تي  «٣٥١: الأن

سيظهر في  آخر مرحلة من مراحل الشر الذي: فقال، وفي حديث ابن اليمان لما سأله عن الشر  

فْهُمْ  الله  رَسُولَ  يَا :قُلْتُ  ،" ف يهَا قَذَفُوهُ  إ لَيْهَا أَجَابَهُمْ  مَنْ  ،جَهَن مَ  أَبْوَاب   عَلَى  دُعَا   »: قال، هذه الأمة  ص 

نْ  قَوْم   هُمْ  " :قَالَ  ،لَناَ لْدَت ناَ م  نتَ ناَ يَتَكَل مُونَ  ،ج   :قَالَ  ذَل كَ؟ أَدْرَكَن ي إ نْ  تَأْمُرُني   فَمَا  :قُلْتُ  ،" ب أَلْس 

ينَ  جَمَاعَةَ  فَالْزَمْ " ْ  فَإ نْ  ،وَإ مَامَهُمْ  الْمُسْل م  لْ  ،إ مَام   وَلَا  جَمَاعَة   لَهمُْ  يَكُنْ  لَم رَقَ  ت لْكَ  فَاعْتَز  هَا الْف   أَنْ  وَلَوْ  ،كُل 

كَكَ  حَت ى شَجَرَ    ب أَصْل   تَعَض    .«كَذَل كَ  وَأَنْتَ  ،الْمَوْتُ  يُدْر 

 .هذا وصل اللهم على محمد  وعلى آله وصحبه وسلم  
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أن يتقبلها مني ويتقبل  -سبحانه وتعالى-تام هذه المحاضر  التي أسأل الله هو خ وهذا  

 .وأن يجزل لنا ولكم الأجر والمثوبة، لوجهه الكريم ااستماعكم وتحملكم خالص  

  .وصل اللهم على محمد  وعلى آله وصحبه وسلم

 شيخفي أسئلة يا 

ا   ونستأذنكم في عرض  ،ونفعنا بما قلته ،شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خير 

ا مما تفضلتم به جاء جوابه فيه، سؤالين وجزاكم الله ، مع أن السؤالات الوارد  كثير  إلا أن كثير 

ا  .خير 

 :الأسئلة

 :السؤال

الجهاد ضد الحكومات الموجودة في بلاد  على من يقول إن -حفظكم الله- ما توجيهكم :هذا السائل يقول
ويطعنون في مشروعية أكثر هذه الحكومات بدعوى : قال، الإسلام واجب حتى تقوم الخلافة الإسلامية

 ؟به ولا تحكم، قائمة على الدين القويمغير أنها 
 .وجزاكم الله خيًرا

 :الجواب  

 :يحتاج إلى عد  أمور أمهدها لك جوابه هذا السؤال  

لكن ليس لأفراد ، السعي لإقامة دولة إسلامية واسترجاع الخلافة أمر مطلوب 

لأن الأصل أن المسلمين يكونون  ؛إنما هو لأهل الحل والعقد ولأئمة المسلمين القائمين، المسلمين
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ما حصل خلاف ذلك بسبب ضع  المسلمين وضع  ، وهذا هو السنة، مجموعين تحت إمام واحد

 .كلا  في جهته، لكن لا يُبطل إمامتهم، هذا خلل علمهم بالسنة

ولا  ،ولا من مسئوليتي ،معنى هذا الذي تقدم في الفقر  رقم واحد أنه ليس من مسئوليتك 

أنت  لا،، أنا أقاتل من أجل أن أقيم دولة الخلافة :أحد من أفراد المسلمين أن يقولأي من مسئولية 

هذا اتركه لولا  الأمر ، ما لك صلاح بهذا الموضوع، ذمتكسمع وأطع لولي أمرك وكده تبرأ ا

 .هذا ليس من مسئوليتك، هم يسعون فيه بحسب قدرتهم، ولأهل الحل والعقد

، تقدم تقرير أن من مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة الجور في المعروف 

ا عندنا فيه من الله برهان تالهم ولا الخروج عليهم ما لم نرَ وأنه لا يجوز ق ا بواح    .كفر 

 : ومعنى ذلك أن الخروج على ولا  الأمر بدعوى إقامة الخلافة خطأ مركب من أمرين

 .-كما ذكرنا-أنه خروج لا يجوز  :الأمر الأول  

والذي ظهر من هؤلاء الذين  الله لم يوجبه عليك، اعلى نفسك أمر  أنك توجب  :الأمر الثاني 

وقد تبين ، هم إلى كرسي الحكم تحت هذا المسمى ه الأفكار أنهم إنما يسعون ليصلوايتبنون مثل هذ

أن هذه الجماعات التي تدعو إلى الخروج على ولا  الأمر من أجل استرجاع الخلافة أنها في حقيقتها 

مثل مذهب الإمامية الشيعة الذين يرون أن تقصد في حقيقتها أنها  -تبين بغلبة الظن -بغلبة الظن

وهذا من تلبسهم ، لحكم والخلافة هو أصل الدينفهم يجعلون الوصول  ل، الإمامة هي أصل الدين
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ظني أن هؤلاء يخفون في باطنهم مثل و هذا هو مذهب الإمامية،، بطريقة أهل البدع وأهل الضلال

ا والله أعلم غوالا يظهرونها لأتباعهم حتى يبل ولكن، هذه العقائد  . عندهم درجة عالية جد 

 .والله أعلم، ولذلك هذا الموضوع برمته خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة لما تقدم  

 

 :السؤال  

فهل علينا ، لو أمر ولي الأمر بالقتال والجهاد ولم يستوف شروطه :نختم بهذا، يقول أحسن الله إليكم 
 السمع والطاعة؟

 :الجواب 

ا   :أمر بالجهاد فهذا على صور وأحوال إذاعموم 

رْتُمْ  وَإ ذَا»: فالرسول يقول، إذا كان من باب النفير العام من ولي الأمر المسلم رُوا اُسْتُنفْ   .«فَانْف 

فنحن ننظر إذا كان ، ويكل  بذلك من ليس له أهل ،أما إذا كان جهاد من باب جهاد الطلب

فهذا الأمر ينبغي امتثاله  ه للقتال وإلى آخره،سيعلمه ويهي ئُ خر أنه هذا التكلي  مبني على أمر آ

، ولا سمع ولا طاعة في خلاف شرع الله، نقول هذا الأمر لم يستوف أمورهفوإلا  ،والاستجابة له

 .والله أعلم

 .وصل اللهم على محمد  وعلى آله وصحبه وسلم 
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